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"امد للك الغتی االحميد "البددی*: المعيد »:غنی"بذاته: Boge‏ “من 
سواہ وکل من سواہ فقیر إليه ».ؤصائر إليه » وهو تحت قهره 
وتصرفه » وصل الله وشلم على عبده ورسوله محمد fey‏ آله وصحبه" 
وأتباعه إلى يوم الدين . ۱ 

" ویعد فإن الله تعالى تلق الانسان وفضله على كثير من خلقه » 
بالعقل والفكر والنطق والبيان » ووهبه القدرة على الكسب والقوة 
cle‏ العمل ليكوت موملا. للأمز lly:‏ وجعل له دارین ا دارا 
للابتلاء والاختباراوالمییز بین الصا والفاسدت ولا لكسب الأعمال ا 
التی بها یستوجب اللواب أو العقاب > وجعل ها مدة حدهة Shey c‏ 
قصيرًا » ثم ينقل إلى الدار الأخرى التى لا تنتهى ولا تنقطع م قال 
تعالى : «9 تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شىء قدیر ‏ الذى 
خلق الوت والحياة لييلويم أيكم أحسن عملا وهو العزيز 
rer‏ 


فالله تعالى آوجد. الانسیان بعد ol‏ کان معدومًا ۲ chal ollacl‏ 


ا 


إليه فى حياته وما يكون Le‏ لسعادته من العقل والفكر الذى ييز 
ما ينفعه ما يضره وما يلزم لذلك من السمع والبصر ‏ والقوى التى 
يتمكن بها من العمل . قال تعال  :‏ هل أتى على الانسان حين 
من الدهر لم يكن شيئا مذكورًا ۰ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 
نبتليه 'فجعلناه. سميعًا بصيرًا ٭ إنا هديناه السبيل اما شاكرًا واما 
كفورًا 4[ الإنسان ١‏ - ۳ ] فقوله تعال : ل ليبلوم أيكم أحسن 
عملا 4 . وقوله : «9:نبتليه. 4 هذا ما خلق الإنسان من أجله » وقد 
بين ذلك تعالى بيانا واضحا وضوح النهار . 

قال تعال : 3# ولقد بعشا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى اللہ ومنہم من حقت عليه 
الضلالة # . 3 السحلن.: ۳۰۰ ] . :وقال تعالى : .وما أرسلنا من 
قبلك من رسول الا نوحی الیه أنه لا إله الا آنا فاعبدون ‏ . 
٦‏ الانبیاء : . 

وف الفران Ul‏ کثيرة تتض عل وجوب عبادة الله تقال » ودين 
لزوم ذلك للإنسان لزوم أمر آوجبه الله تعالى عليه » وأكثر تعالی من 
التہدید والوعید لمن ترکه » وأغرض عنه + ومن الترغیب والوعد 
بالجزاء الجميل لمن امتل ذلك واتبع الرسل » ومع وضوح هذا PM‏ 
وكثرة ما bel‏ به من ترغیب فی فعله فى BM, Gal‏ ومن 


50-6 


عبان اعرش عبد ور دی رہ ہرس 
إما جهلا ء وإما عمدًا Steg‏ » وذلك أن الذى يحمل العبد على امتثال 
أمر الله واتباع رسله هو قوة الإيمان الله » وبما أعده لمن امن به وعمل 
صالحًا وما أعده لمن عصاه وبارزه بالمعادات وا حاربة . 

العلم با یؤمن به العبد شرط فى صحة ale]‏ 


ومع الإيمان فلابد من العلم با وشرعه » ومع فقد هذين 
الأمرين یستحکم الضلال » والبعد عن کل خير » لهذا صار آهم ما 
على العبد معرفته » ما أوجبه الله عليه » والعمل به » وأول ما أوجب 
الله تعالى على العبد وأعظمه هو الإيمان به تعا ی وبرسوله ء ثم الاهتداء 
إلى ذلك وتفاصيله بالوحى الذی cle‏ به النبى ABE‏ قال تعالى : 
و قل إناضللت فاغا أصل عل نقسی وان اهتدیت فیا بوحی إلى 
رف * . سباً : .هع فالاهتداء يكون بالوحى وهذا أمر الله تعالى 
Lal‏ العقل بتدبر القران واستاعه والانصات لتلاوته » وحض فيه على 
التدبر Sadly‏ والتذكر والعقل والفھم والتأثر منه بالوجل » والبكاء 
وا خشیة U‏ فيه من العلم وا مدی » والقصود من إرسال الرسل إلى 
العباد » وإنزال الکتب عليهم إصلاح أحواهم فى الدنيا والآخرة » وأن 
يعرفوا ما خلقوا من جله » ويصلوا إليه » وهو BLE‏ ربہم وحده 
لا شريك له . 


العبادة النافعة عبادة القلب الموجبة لعمل الجوارج 


والعبادة أصلها عبادة القلب » الستلزمة لعبادة الجوارح » فإن القلب 
هو املك » والاعضاء جنوده » وإذا ذا صلح الملك صلحت ا جحنود » کا قال 
٠: 9‏ ألا إن فى ا جسد مضغة إذا صلحت صلح ھا سائر الجسد » واذا 
فسدت فسد ها ساثر الجسد ألا وهی القلب OG‏ 
والقلب بعبادة الله تعالى والاستعانة به : معتصم مستمسك قد 
لجأ إلى ركن وثيق ۰ واعتصم بالدليل افادی والبرهان الین » فلا 
یزال فى زيادة من العلم والاعان » أو سلامة من الجهل والضلال ء 
ما یحو أهل التصوف وعباد الخلق » وضلال المتكلمين أهل 
لشلک و اة U 0 ONG,‏ كان Bolt‏ مر نان عاك ف sale‏ 
وعمله إلى خالقه وباريه فبه یہتدی وله يعمل » وإليه يصير ء فلا غنی 
له عنه » وانصرافه إلى غيره هو عین هلاكه وفسادہ ء وبالله له عن 
کل شىء عوض » وليس لكل شیء عن عن اللہ عوض » وليس للعبد 
ےو مو ری تہ 
الغاية المرادة له وا لتى خلق من أجلها » فما سوى ذلك إما فضل 
نافع أو نضول غير نائعة أو فضول ضارة ء وهٰذا صارت دعوة الرسل 


(۱) رواه البخارى ومسلم انظر الفتح ج ١‏ ص ۱۲ و ج 4 ص ۲۹۰ ؛ ومسلم ج ۳ ص ۱۲۲۰ 


جات 


لأمهم إلى الإيمان بالله وعبادته » فكل رسول بیدا دعوته بذلك کا 
يعلم من تتبع دعوات الرسل فى القرآن » بخلاف الطرق الكلامية 
الفلسفية اقاي يداون نفوسهم 7 هى الأصل الذى يفرعون 
عليه » فيتكلمون فى إدراكاتهم للعلم > أنه مرة يكون pth‏ ومرة 
بالعقل » أو oe‏ 

ویجعلون العلوم الحسية والبديبية هى الأصل لی لا يحصل علم 
إلا بها على حدِ زعمهم » مثل الأمور الطبيعية والحسابیة ء والأخلاق » 
وبنوا سائر العلوم على هذه الأمور الثلاثة » وهذا كانوا يمثلون بها فی 
ای العلم والكلام كقوهم : إن الواحد نصف الاثنين » والعشرة 
أكثر من الخمسة ء والجسم لا یکون فى مکانین » والضدان لا 
یجتمعان کالشواد والبیاض » هذا فى" الحسابية والطبيعية » :وأما 
الأعلاق ag‏ استتحسان العلم © والعدل والعفة "و التنجاعة 5 


ثم إذا جاوزا هذة الأمور إلى العالم العلوی فمقصودهم إثبات 
خخالق PW‏ والدلائل التى بها تبت النبوة على طريقهّم فإذا ثبت النبوة 
Val‏ عنها السمعيات ؛ وهی الکتاب والسنة والإجماع » وهذه 
الطريقة فا فساد كثير فى وسائلها ومقاصدها کا بين ذلك شيخ 
OLY‏ ابن تيمية فى كثير من كتبه » أما الوسائل مع صعوبتها ففیہا 
خطورة ومزلات عظيمة وأما مقاصدها فغايتها إثبات ربوبية الله تعالى 


اد 


للكون فهى کا قيل لحم جمل غث . على رأس جبل وعر » لا سهل 
فیرتقی ؛ ولا سین فينتقل › Jie‏ ذلك قوهم کا فى تہایة المرام 
والارشاد وغيرهما : إن الله لا يعرف إلا بإثبات حدوث العالم ثم 
الاستدلال بذلك على محدثه » والدلیل على أن العام حادث ء ما فيه 
من الأعراض » والأعراض هى صفات الأجسام ۲ . وجمهور 
التکلمین یستدلون بهذا الدلیل بعينه عل نفی صفات الله تعال حیت 
قالوا : إن حر كات الاجسام وأعراضها هو الذى do‏ عل خذوثها 
وسوا الصفات JE Catal‏ العلم والرحمة والغضب" والرضا" وغير 
ذلك وقالوا : إذا اتصف بذلك صار محلا للحؤادث » وما کان تحلا 
للحوادث فهو حادث . 

والقدرية من المعتزلة يعتقدون أن إثبات الرب تعالى. لا يمكن إلا 
بعد اعتقاد أن العبد .هو المحدث لأفعاله » وإلا انتقض الدلیل ۔ وكثير 
منہم جعل سلوك هذا Cae‏ لأنه الوصل إلى معرفة الله » ومن لم 
يلك ذلك ہت ربه . وبطلان هذا تعلرة ۶ ات ace‏ 
وإجماع أئمة السلمین . قال الله 7٦‏ : وما أمروا إلا ليعبدوا 


. 18 انظر غاية المزام ص ۷ وانظر الإرشاد ص‎ (A) 


کیہ 


الله تخلصین له الدين 6 [ الينة : ۰ ] . وقال تعالى : فل فاعبد الله 
Cale‏ له الدین & . [ الزمر : ۲ ] 0 : > يا ایہا لاس اعبدوا 
ربكم الذى خلقكم والذین من قبلكم لعلكم تتقون ) . [ ايقرة : 
۱١‏ . وهذا كثير فى القران ان الله تعالى أن يعبد ويخلص له 
الدین » Oly‏ یؤمن به ابتداء ٠‏ وكذلك النبی عه لم يدع الناس إلى 
النظر ابتداء. . بالاستدلال على وجود الله تعالى » ولا إلى جرد إثبات 
وجوده » بل آول ما pales‏ إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن Lat‏ 
رول وکان یأمر رسله والدعاة الذین بكم لتشر دعوته بأن 
يبدؤوا بدعوة الناس إلى أن یوحدوا الله Vol‏ بان یشهدوا أن لا إله 
إلا الله 7 ine‏ رسول اللہ کا فى حدیث معاذ fe Gill‏ صخته 
te ee‏ إلى أهل امن قال : « نك تأق قومًا من pl‏ الکتاب» 
ےم 7 ما One|‏ إليه شهادة أن لا إله إلا الله oly‏ حمگا 
رسول الله » فإن هم أجابوك لذلك فاغلمهم أن الله yo Al‏ علہم 
مس صلوات فى اليوم والليلة » فإن هم أجابوك لذلك فاعلمهم أن 
الله افترض mle‏ صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد فی فقرائهم OC‏ 


0 البخاری انظر حع al gay Yov ۰ ۳۲۲ «YUN ue‏ ضع آخر ٤‏ وانظر مسلم 
ج ۹ق وت 


ات 


٠: یی هريرة الذى فى الصحیحین وحديث أبن عمر‎ Lo July; 
رسول“‎ hy آمرت أن" أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله‎ « 
الله ¢ فإذا فعلوا ذلك عصموا م: منی دماءھم لم ال امت‎ 
وقد أجمع الصحابة وائمة السلمین من‎ . Oe وحسابهم على الله‎ 
بعدهم على أن الکافر يدعى إلى الشهادتين مهما كانت عقیدته وعمله‎ 
Gols فان كان‎ ¿ alls ونطق بالشهادتین حكم بإسلامه‎ oll فاذا‎ 
الباطن فهو‎ FUSE فى نطقه فهو مسلم ظاهرًا وباطنًا » ون كان‎ 

ولیس في کناب الله أن انظر أولم الواجیات بل ولاق اب 
النظر على کل أحد » وا فيه الأمر بالنظر لبعض الناس الذين لا 
حصل شم الإيمان الا به كقوله تعالی  :‏ أولم يتفكروا ما بصاحبهم 
من جنة إن هو إلا نذير مبين ٠‏ أو م ينظروا فی ملکوت السماوات 
والأرض وما خلق الله من شىء وأن عسی آن يكون قد اقترب 
أجلهم فبأى حدیث بعده يؤمبون 4 . [ الأعراف : ۰۱۸۵ ۱۸۵ ] . ۱ 
فقول الجوينى مثلا فى الارشاد (ص ۳) : (أول ما يجب 


)١(‏ البخارى انظر الفتح ج ۳ ص ۲۹۲ ج ۱۲ ص ۲۷٢‏ ء وانظر مسیلم ج ١‏ ص 
OT (of‏ . ۱ 


E 


على العاقل البالغ » باستکمال سن البلوغ أو الحلم شرعًا » القصد 
إلى النظر الصحیح المفضى إلى العلم بحدوث العالم » ومثل مثل ذلك قال 
الرازى ( انظر المحصل ص٤٤٥‏ ) وكذلك الإيجى فى الواقف (ص 
۲) وغيرهم » وهذا كلام خالف لکتاب الله تعالى ولا علم من دعوة 
رسول الله SE‏ "وا أجمع عليه أئمة السلمین ء وإذا سلم هوّلای 
« أن أول الواجبات هو النظر ء أو المعرفة أو حتى الشهادتين کا هو 
الصحيح . فکیف يجب على البالغ أن يفعله عقب.البلوغ وقد فعله 
قبل ذلك » وخصوضًا إذا كان النظر مستلزمًا للشك ا ناف ا حصل 
ل من Oley Bll‏ “یکن التقدير أن يقال : اكفر ثم آمن ء 
واجهل ثم اعرف وهذا کا أنه محرم شرعًا » فهو gat‏ فى العقل » 
فإن تكليف العالم الجهل من باب تكليف مالا يقدر عليه > فان 
اجهل یکن أن يصير عالمًا أما العام فلا يقر أن یضیر جاهلا » . 
آن من رای لوھد Se)‏ آن یقال AY‏ قمن 
کان الله قد gal‏ عليه بان وشرح بره للإسلام قبل بلوغه كيف 
يمر يما يناقض ان a‏ ا 
۱ .قال ابن النذر:: gal‏ دب اطع پم یمس 
أن الکافر إذا قال : أشهد أن لاله إلا الله » وآشهد أن محمدًا عبده 


7ھ Apnea kes‏ ام كل دين ال 
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دين اکر وہ al‏ 2 صحیح العقل أنه مسلم ‏ فإن رجع بعد 
بے ےت fat Pee‏ 
( الاوسط : ص ۷۳۹ ) . 


.والسلف 10ھ لات 

وأن.من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجدید ذلك بعد البلوغ . 
جرد العرفة لا تکفی فى الإيمان 

وال مت ن الاقرار اللہ تعالی وبرسوله . لكل جرد رة 
الله تعاا ل لا mar‏ بها الإنسان Lae‏ وان كان يعلم أنه رب کل شیء 
فلاید للإيمان من شهادة آن .لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول اش 
وهذا هر الذي دل عليه كتاب الله تعالى. . قال الله تعالی  :‏ وما 
خلقت الجن والانس إلا ليعبدون 4 . [ الذاريات : 5ه ع فالعبادة 

هى الغاية القصودة من الق التى أراذها الله منهم بأمره وشرعه » 
وبها hat‏ محبوبه تعالى » وتحصل سعادتهم ونجاتهم » وهذا لا يخالف 
کون كثير منهم لم يعبده ء لأن الله تعالى لم يجعلهم عابدين له » لما 
4 رب و وت 
gt.‏ مفاسد یر رت تعالی 


a qo 


« ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم 4 . 
[ هود : ۱۱۹] فهو تعالى أراد بخلقهم ما هم صائرون إليه من الرحمة 
والاختلاف إرادة. كونية قدرية » ففى قوله تعالى Bs‏ وما خلقت 
الجن والإنس الا لیعبدون ‏ . ذكر الغاية التى أمروا بها ء وى قوله 
تعالى : 8 ولا يزالون مختلفين 4 . ذكر الغاية التى يصيرون إليها » 
وكلاهما مرادة له تعالی تلك مرادة بأمره وشرعه ء والموجود منها مراد 
خلقه وآمره » والأخرى مرادة بخلقه ‏ والمشروع. منها مراد بخلقه 
وأمره » وهذا معنی ما يروى عن على بن al‏ طالب فى قوله تعالی : 
۶ إلا ليعبدون کہ . قال معناه : إلا لآمرهم أن يعبدون ء وأدعوهم 
لل Gabe‏ » وقاله dale‏ أيضا . 


.وقال ot!‏ عباس 7 3ل إلا ليعبدون 0 قرو ا 0( 
طوعًا Ss‏ مگ gn‏ ۱ 

وقال السدی :: خلقهم للعبادة > فمن العبادة غبادة 8 ومنها 
عبادة لا تنفع کا قال تعالى :ف ولشن سألتهم من خلق السماوات 
والارض. ليقولن الله & ۰ لقان : ۲۰ ] فهذا مهم dole‏ ولکا لا 
تنفعهم ۰ وقال الکلبی : إلا ليوحدونى » فآما المؤمن فيوحده فی الشدة 
والرخاء ء وأما الكافر فيوحده فى الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء » کا قال 


wi) Ve 


تعال : [ فإذا ركبوا فی الفلك دعوا الله مخلصين له الدين 4 . 
[ العنکبوت : هو OE‏ 
. معرفة الناس لریهم من لوازم خلقهم . 

وهذه الأقوال تبین أن جمیع الانس وا جن مقرون SEL‏ معترفون 
به » خاضعون لعبوديته طوعًا وكرهًا » وهذا یقتضی أن هذه المعرفة 
من لوازم نشاء هم لا ينفك عنها أحد منہم » وبة يعلم أن ن أصل الإقرار 
oe‏ ہر ےت 

سو اراز سیت ضرورى فہم » ون قدر أن الإقرار بالرب 

5 محصل سنب يعر ض للانسان في حباته فہو في المقيقة انا بظہر 
بذلك ویبرز » وهذا والله علم هو الإقرار والشهادة الا کورة ف قوله 
تعالى Pos‏ وإذ أخذ ربك من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم 
وأشهدهم على آنفسهم آلست بربکم قالوا بل شهدنا أن تقولوا 
يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » أو تقولوا Ul‏ أشرك أباؤنا 
من قبل وكنا ذریة .من بعدهم أفتبلكنا ما فعل البطلون 4 . 


[ الأعراف .: :۰۰ ۱۷۳] . وشهادة الرء على نفسه فی القران يراد 


eB ENE الزن کی ع عن‎ oS BPO) 


ye 


بها إقرازه »فمن أقر ade Gt‏ فقد. شهد.به fe‏ نفسه. کا قال تعالى : 
بالكفر ‏ . [ التوبة : CV‏ لانهم کانوا مقرین با هو کفر» فصار 
ذلك شهادة منهم على أنفسهم وقال تعال  :‏ يا معشر الجن والانس 
ألم يأتكم رسل منکم يقصون علیکم آياق وینذرونکم لقاء یومکم 
هذا قالوا شهدنا عل أنفسنا وغرتہم ale‏ الدنيا وشهدوا على 
أنفسهم هم کانوا کافرین 4 . [الأنعام : ۱۳۰ . فشهادتيم على 
أنفسهم هو اقرارهم على أنفسهم . ۱ ۱ 

حور و وكين 4 sil cl‏ آقروا بان الله ریم » ومن 
أخبر بامر عن نفسه AB‏ شهد به fe‏ نفشه: وقوله :و وأشهدهم 4 
يدل عن أنه هو الذى جعلهم شاخدين عل أتفسهم 'بأنه eee‏ وهفا 
الاشهاد مفروب. پا عذهم: :امن ظهورز آبائهم ع وهو cel Jel,‏ فن 
أصلاب الا باء ونزوله فی أُرحام الامهات:فالعنی:: اذکز جين آخنوا 

من أصلاب الا باء فخلقوا حين ولدوا علي الفطرة مقرين بالخالق 
شاهدين على آنفسهم بان الله قي فالأخحذ یتضمن خلقهم » 
والإشهاد يتضمن . هداه إلى الإقرار fe, ail‏ 


هذا صار الاقرار. بوجود الله تعالى مما لا تاج | و 


الفطر الإنسانية. السليمة تشهد بضرورة فطرتها : وبديهة فکرتہا على 
خالق حکم ء قادر علم ا أف الله شك فاطر السماوات والأرض 4 . 
> ون میم من جلقهم یزان أل © .1 الزخرف : ۸۷ op‏ 

. غفا غفل عن هذه الفطرة ف حال فإنه يلوذ بها فى حال الضراء 
و تا شک ار رقم لعزد لا یاه 4 ۰ الاسراء : 
۷ ۲ > وفذا OWE‏ الأمر التكليفى بوجوب معرفة وجود اللہ تعالى 
dark be.‏ أهل ہجوت 
بوجوب عبادته وتوحيده ونفى الشرك کا قال عل : « أمرت أن 
أقاتل الباس ختی یقولوا لاله إلا الله » .وقال تعالى : ل فاعلم 
أنه .لا إله إلا الله واستغفر. لذنيك ) محمد : 219 وهذا: هو 
محل النزاع بين ed‏ وأمهم يا قال تعالى : ۶ ولقد lw‏ فی کل 
أمة رسولا.آن اعبدوا eee vested‏ عو هدى الله 
ومنهم من حقت ade‏ الضلالة 46 .1 و ںہ 

هذا "هو التوحيد Gall‏ غلى كل القلق oa‏ میتی عل أن 

الله واحد فی od]‏ لا ند له » وواحد فى ذاته وصفاته وأشمائه لا نظير 
له » وواحد فى ملكه وآفعاله لا شريك معه ء فلابد أن يعبد الله وخده 
لا يشرك معه غیره » والشرك فى العبادة هو آن يجعل معه إله آخرایتوجه 


ae FO wie 


إليه بنوع من أنواع العبادة » وهذه أقسام التوحيد الثلائة ‏ توحيد 
العبادة وتو خيد الربوبية > وتوحيد الا ماء والصفات وهذا هو الدين 
الذى جاءت به الرسل من عند الله موجبین على الخلق أُخذہ والإيمان 
به وهو اخلاص التأله والتوجه إلى الله وحده ‏ وعبادته le‏ 
وصفاته » وفعلل آمره .. واجتناب نهیه . الا ہو 
ثمرة التوحيد : 

والتوحيد الخالص هو الذى برفع تفوس معتقديه ويخلصها من رق 
الأغيار ويفك إرادعهم من أسر لرژساء الزوحانيين ؟ يسمون ء وشیوخ 
الطرق الباطلة cae‏ جس والتغلقاث بالأحياء والأموات » 
ويخلصها کذلك. من له الادة والتعلق بالطواغيت الادین وکل 
مخلوق » فیطلق 0 من قيود العبودية لغير الله و التعلیقات 
بالأحياء والأموات »> فيكون المؤمن مع الناس حرا عزیژا كريمًا » ومع 
الله عبدًا خاضمًا ذلیلا خائقا » فهذا الذى يجب على العبد أن یغتنی: 
به أشد الاعتناء ء ويحذر أشد الحذر of‏ يتحرف عنه ء SLAW‏ 
عنه هو الاك الحع والخسران الأكبر والخلود فى جهنم ء « مع أن أقسام 
التوحيد الثلاثة متلازمة ولكن توحيد الربوبية أمر فطری خلقی : 
« والرب هو المربى الخالق الرازق الناصر اطادی )20 . 


(۱) مجموع الفتاوی ج ۱4 ص ۱۳ . 
و ۳ 


لابوا ا سو ہس ےت 
يه إلى جميع ٩۲ ables‏ . فتوحيد الربوبية هو العلم بأن الله 
سو ےت 
whens‏ تعالى » من خلق السماوات وما فیہن » وتصریف CELE‏ 
وخلق الأرض ومن عليها ء وما فیہا:من :معادن ء وأشزار > ونخلق 
الرياح وتصريفها ء والسحب وتسخيرها تحمل الماء إلى ما شاء الل 
SW‏ من «SUM‏ فیترله » وبه تحيا الأرض اليتة میتة » وإيجاد الأرزاق 
للحیو انات والدواب والأناسى ء والاحیاء والاماتف وتنظم آمور 
الكون كله من بداية وجوده إلى نمايته » ولل. ما شاء الله تعالى 
فالجميع ملك له الى وغت قهره وتصرفه » :حسب إرادته. جل 
وعلا » وهذا يقر به كل المكلفين من مؤمن وكافر إلا من Be‏ وكابر 
منہم » والعاند لا تجدی فيه الادلة > ولا تریده الخادلة إلا تماديا فى 
ضلاله > ونما لق له الحدید الذئ فيه البأس الشديد » قال الله : 
» فإنهم لا یکذبونك ولكن الظالمين بآيات الله جحدون 4 0 : 
on‏ فین الله تعالى أن الکفار يعلمون أن ما جاء به الرسول Abe BB‏ حق 6 


(۱) مجموع الفتاوی » ج ۱ ص ۱۳ . 


¥ 


وقال dw‏ : 9 إنك لا تسمع الموق ولا تسمع الصم الدعاء إذا 
ولوا مدبرین + وما آنت Gale‏ العمی عن ضلالتهم إن تسمع الا 
من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون پ4 . ال : ۰۸۰ ١‏ ] . وآشهر من 
عرف فى able G gall‏ وانکاره لله تعالى هو فرعون » وکان 
مستيقنًا فی قلبہ. وجود الله تعالى ». وأنه مالك کل شیء کا قال تعالى 
عن ونا قال له : # لقد cule‏ ما آنزل هؤلاء إلا رب 
السماوات والأرض بصائر 4 . [ الإسراء : ۲۱۰۲ . وقال تعال 
خبرا عنه Gey‏ قومه : [ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلمًا 
وعلوا ‏ . [ امل : ٠١‏ ] . وغذا قال منكرًا على موبى : فإ وما 
رب calla‏ » . [ الشعراء : ۲۳ ] .. فقال له موسی : ل رب 
السماوات والأرض وما بينهما إن كنع موقنين » قال لمن حوله ألا 
تستمعون « قال ربكم ورب آبائكم الأولين » قال إن رسولكم 
الذى أرسل إليكم نون » قال رب الشرق والمغرب. وما بينهما 
إن كنم تعقلون @ . [الشعراء:: VE‏ -.8؟ ع وما زعمه بعضهم أن 
قول. فرعون : فو وما رب العالمين 4 .:استفهام استعلام. »وسال 
عن الماهية » Oly‏ موسی عجز عن الجواب » لان الله تعا ی لا ماهية 
له . هو زعم باطل بل الاستفهام للإنكار کا دلت عليه الآيات 
الأحر : ل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا پ4 . وقوله : 

[ لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السماوات والأرض بصائر 4 . 


.کا 


.وكل.من أنکر وجود I‏ تعالی فلا يخلو من العناد والكير . ٠‏ 
ul‏ غير المعاند فإنه یعترف بأن الله لا منازع له فى الملك والايجاد 
والقهر والتدبيز ولا مشارك له فيه ولا مغين ء کیا قال تعالی : قل 
ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السماوات 
ولا فى الأرض وما هم فیہما من شرك وما له منم من ظھیر ۔ 

ولا تفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن ‏ پآ ریا ۲ 158 . 
اواللہ عز وجل فطر جميع خلقه على معرفة هذا لنوع من التوحيد » 

فلذلك حاون "اله عند اہر CH‏ ويفرعون إلى الله كلما باتهم 
ob‏ وأ عو لات راس CASH‏ > فصو 
العنادة: عند .ذلك ا ء اللاحذة وقت الشدة مثل فرعون 
وذويه فقد أخبر الله تغالى "انبم أنگروا وجود الله تعالى > وقت 
له 0 ۴م 
عنادهم ¢ واعتزقوا ۰ ۱ ۰ ریا ۱ قال الله 
تعالى «٠:‏ وجاوزنا بینی إسرائيل البحر فاتبعهم فرعو وجنوده 
بغيًا وعدوًا حتی إذا درک لمر قال آمنت: أنه لا إله الا الذی 

آمنت به بنوا إسرائيل © . [ يونس زب و 

وقال Gls‏ قل ریگب مد فا کم ی 
و الله sae‏ إن کم صادقين + بل إیاہ ہی لكي ما 


نع کا 


تدعون: إليه إن شاء وتسون ما تشركون 4 ‘ [الأنعام : cg‏ 
۱ ] .<وهذا صر ی wel a‏ یغلمون أن الله “هو الالك لكل شىء 
التصرف فيه ہما شاءء وهذا ضار الاقرار بهذا التوع. من التوحید لا 
ینفع ولا ینجی من العذاب حتی ینضاف:إليه توحيد القصند والنية 
والإرادة وانتوجه » والقر بتوحید التصرف والملك لا يصير به مسلمًا 
كا de ch‏ ذلك ایات. کثيرة من BOS‏ تعالى... قال تعالی * 
> ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اللہ 4 . VLA‏ ند 
وقال تعالى  :‏ قل من يرزقكم من السماوات والأرض أمن يملك 
السمع والابصار ومن یخرج الحى من اميت ويخرج الیت من الحى 
ومن یدبر الأمر فسیقولن الله فقل آفلا تتقون ) ٠‏ يونس : ۳۱ ] . 
وقال تعالى : # ولئن سألتہم من أنزل من السماء ماء فأحيا به 
الأرض بعد موتها لیقولن الله © . [ السکبوت : 5۳ ] . وایات 
القران فى هذا كثيرة ء وهی تدل على أن الكفار يؤمنون بهذا القسم 
من التوحید ولم يجعلهم ذلك مسلمين... بل قوق هذا کانوا بمخلصضون 
الدعاء لله - الذی هو توحید العبادة - فى حالة الاضطرار » ثم 7 
يعودون إلى شركهم فى الرخاء ء کا قال الله . تعالى عنيم re‏ 
ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا 
هم يشركون ) [ العنکبوت : ]٦٦‏ ء ومعنى قوله تعال ( دعوا الله 
مخلصين له الدين 4 أنهم توجهوا إلى الله وحده بالعبادة ء من الدعای 


~Yo- 


والذل ء والخضوع » والرغبة. وا خوف ء والالتجاء ء لعلمهم .أن. 
شركاءهم لا يملكون م نفعا » ولا یستطیعون دفعا عنهم » وإنما الأمر 
كله بيد الله تعالی. و حده . والذئ صيرهم مشركين وأوجب خلودهم 
فى التار تھو .زعمهم..أن. أصنامهم ومن يتوجهون إليهم . یشفعون لهم 
عنذ: الله کیا قال اللہ تعال : # ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم 
ولا ینفعهم ویقولون هوّلاء شفعاؤنا عند الله قل le dbo gest‏ له 
بعلم فى السماوات ولا ف الارض سبحانة وتعالى عما پشر کون 4 . ۱ 
[ توس PAA?‏ می لله لا يعلم أحدا یشقع عنده لمؤلاء لا 
als,‏ الج ولا م من lal‏ ل iam‏ لڈن الشفاعة لله وحده 0 
ae‏ ع أن يشفع عنده حتی يأمره بذلك وین له فيمن يشفع 
فيه » کم us‏ لا لا يعلم شافعا لهم لا 3 السماوات ولاف 


ووی ay, pu‏ وابن مردويه : أن النتى BE‏ .لا فتح 

mau‏ ےر تر تحت 
صتخحاب السفیتة مادا ee‏ 
فقال tn Se‏ 75 م ینجنی فى ال لبحر إلا الإخلاص لا پنجینی 

فى البر غيره الهم إن لك على عھڈا allo‏ ها dag‏ 


~¥ Y= 


يجمدا حتى أضع یدی فى يده فلا أجدنه الا عفوا كريمًا . قال : 
ae‏ ۱ ۱ 

قال قتادة : « اخلق كلهم یقرون لله أنه ربهم » ئم یش رکون بعد 
ذلك i Oe‏ : : سا وا را 
is ۰‏ هذا ae‏ سی من شرك وہ او 

3 اا 

mel 0‏ بے ہم وخضوعهم لمن يعبدونه من دون 
الله تعالى من یدعون هم بالولاية » عندما يقعون. فى . الشدائد » 
والكربات ؛ ويشركونهم مع الله تعالى حتى فى الربوبية » ویجعلون 
العرب زمن الرسول BE‏ فما كان أحد منهم يدعى ذلك BV‏ وإغا 
كانوا يقولون : نها تشفع لهم عند الله » وتقربهم إليه تعالى » کا قال 


رن الا صابة ج8 ص ۰۳۹ وانظر البداية والنہایة ج ص ااا 
(۲) انظر تفسير الطبری ج ۱۳ ص ۷۸ . : 


کرک 


Ay‏ عهم : ظ والذین اتخذوا من دونه أولياء م نغبل هم إلا 
لیقربونا إلى الله زلفی 4 . [ لزمر : ۲ ] ومع ذلك ۸ یکن شرکهم 
مستمرا: فى.. کل وفت . کهوّلاء الشرکین .الذین يزعمون» أہم 
مسلمون ء بل فى وقت الشدائد يخلصون ا تن 
عض الأدلة على ذلك . 


ومن سفاهة هؤلاء ol‏ 2 0 الذى هو أعظم ۷ الذنوب 
أفضل أعماهم » ورموا من نکر علیہم ذلك بالجفاء ¢ وتنقص sled‏ 
والاولیاء » why‏ خوارج یکفرون السلمین . وذلك لأہم جهلوا 
معنی العبادة > ومعنى الاله ء فظنوا أن معنى الإله الرب DE‏ الحيى 
لمت القادز عن کل ئا وظنوا أن الدغاة والاستفالة ینت 
عبادة + وسموا ذلك ار 
الله کر واستبعدوا أن تون هذه ee‏ ل الٹی أدركوا عليها آباءھم 
وقومهم شر کا من أعمال المشركين » جو سی ode‏ 
دين الاسلام ولغته . 

وجهلوآ الشرك » فظنوا أنه السجود للصنم ؛ والصلاة له 
واعتقاد أنه تدبير الأمور مع الله والتصرف فى الكون » واعتقدوا أن 
الشر کین السابقین یعتقدون فى لیم هذا العنى ۽ یت ایات 
القران فى الشرك على هذا العنی . 


~¥A- 


قال Cele‏ فرقان ol al‏ فى (ص )١١١‏ فى تعريفه العبادة : 
١‏ الإتيان بأقصى غاية الخضوع قلبا باعتقاد ربوبیة الخضوع له أو قالبًا 

مع ذلك الاعتقاد ‏ فإن انتفى ذلك الاعتقاد ل يكن ما أ به من 
a‏ وھ سو وج الات 
لاق ولو سجودا ) . 

وقال ف Us)‏ ۸۷) : « توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
متلازمان عرفا وشرعًا ء فالقول lair‏ قول بالآخر ء والاشراك فی 
أحدهما إشراك فى الآخر » فمن اعتقد أنه لا رب ولا gle‏ إلا الله 
حم یر مستحقا للعبادة إلا هو ومن اعتقد أنه لا يستحق العبادة غيره 
فذلك بناء منه على أنه لا رب إلا هو ء ومن أشرك مع الله غيره فى العبادة 
كان لا محالة قالا بربوبية هذا الغير هذا مالا يعرف الناس سواه ٤‏ . 


ونقل حمود حسن عن هذا الرجل أنه قال فى 7 له یر ۳ 
« إن من ود الرب تعالی إتزال الغوث. والرحمة ,على من یذکر أحباءه 
وینادیہم ويستغيث بهم ولو كانوا غائبین أو متوفين » . (ص 6 , 
ككش میات ۱ 

وقال حموذ حسن ربیع فى aS‏ کش الشات آیضا :إن 
استعانتك بالأو لياء الذين تعتقد أن هم حياة وتصرفا بأقدار ال 


ها 


لیس شركا ء وان ن الشرك لو اعتقدت فيم ربويية ‏ (ص.90) . وقال 
ف (ص ۸ : ١‏ فمن اتخذ من الأنبياء والأولياء وسيلة إلى الله لجلب 

نفع أو دفع ضر من الله فهو سائل » ۰ ومن قال یا رسول 
لله af‏ أن ترد على عينى » > أو ترفع be‏ الجدب she‏ يزول be‏ 
ae‏ ی 


پ یہ رت للعبادة والشرك أخذت من الواقع الذی عاش فيه 
هؤلاء وأحزابیم ! لا من الشرع الذى جاء به الرسرل عي وآ راد وا 
آن يكون الواة و alent ene‏ 
ere‏ وقلبوا | . فجعلوا الشرك توحيدًا » والتوحيد 
Vole‏ وسلوكا لطريق 0 الذين يكفرون المسلمين » واستبعدوا 
أن كر هذه الأوضاع النتشرة فى سائر. أنحاء aul‏ الإسلامية هی 
التى کان تلق الشر کون السابقون مم مع معبوداتهم > لذلك حاولوا 
تبریر bla‏ واجتشلهنا على cr‏ الاسلام با حادیی" ملفقة أ أو موضوعة 
مکذوبة أو خکایات" قيمة لها فى الشرع الاشلامی ۰ وأقل ما يقال 
فى تلك الأحاديث أنها ضعيفة لا يجوز أن يعمد علها فى فرع من 
فروع الشرع » فكيف فى أصل الأصول - العبادة - التی gle‏ الجن 
والإنس 3 اُجلھا:ء وأرسلت اع 2422 الکتب ام 

واخلاصها: :لله 


۳ 


إن دعاة الوثنية لا يفتؤون يؤلفون الكتب » ویزوقون الکلام 
بتعجسين الشرك ٠‏ والثناء على Cabal‏ وتقبیح التوحید » وعیب أهله 
ودعاته » وریہم وو سج 
يجهدون فى تحريف أدلة الکتاب والسنة حتی تتفق مغ ما يقولؤنة أو 
يفعلونه ء أو يفعله معظمهم وص سس 
هؤلاء  :‏ العبادة هى الإتيان بأقصى غاية الخضوع قلبا.وقالبا۔ باعتقاد 
ربوبية > الخضوع له » فإن ر اتتفى ذلك الاعتقاد - یعنی اعتقاد 
الربويية - 7 کی وا یل ره 
ew‏ 
ع و رت - فى عهد التبوة-.الذین نزل 
فهم القران - وهم أكمل عقولا من هؤلاء. - یعتقدون of‏ الأستجاز 
هی ربمم الذی ممم وييتهم » ويتزل عليهم المطر وینبت. الزرع 
والکلاء ء وما یقتاتونہ هم telly‏ . قال الله ns‏ :و یا أا 
الناس اعبدوا ربكم الذی خلقكم والذين من ن قبلكم لعلكم تتقون 
الذى جغل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وآنزل من السماء ماء 
فأخرج به من الفمرات رزقا a‏ فلا جعلوا لله أندادا aly‏ 
تعلمون & . أى تعلمون أن الله تعالی هو الفاعل ماذ کر ف الآية من خلقھم 
وخلق من قبلهم ؛ وخخلق الأرض و جعلها فراش الهم يفترشونها وينتفغون بها 


تن 


ھا شاءوا وخلق السماء وبناها. وأنزل. من السماء ماء فأنبت به 
الثمرات والأرزاق لکم ولأنعامكم فکیف تعبدون معه غیرہ مع 
علمكم أنه لا مشارك له ف الخلق والرزق والاحیاء والإماتة » 
وتصریف آمور الکون 7 ۱ 
«وحال مشرکی العرب مع آوثانهم معلومة » وأہم ما كانوا 
يعتقدون حصول البركة منها بتغظيمها ودعائها » والاستغاثة بها » 
والاعتاد علیہا فى حصول ما يرجونه منہا ويؤملونه بب رکتہا وشفاعتها » 
فالتبرك بالصا حین وبقبورهم هو عين فعل الشر کین بالات والعرى ؛ 


. ۷ weit sh plug ومنأة‎ 


وهو العبادة ١‏ أؤانجبت هم الخلود ف ae‏ وحرمت علیہم 
الحنة وأخبر الله تغالى أنه لا یغفر ذلك إ جو و ی 
الذى هو..ضده . 


وتسمية هذه الأفعال ترا » > آو توسلا أي غير .ذلك لا يغير من 
الحقائة ثق شيكا » فالشرك هو الاتجاه بالعبادة إلى غير الله مهما سمى 
ذلك » 7ئ نوعان. : شرك ف الربوبية وشرك فى Cy‏ 


۱۸۳, الضیاء:الشارق صن‎ )١( 


س 


٭ فالأول ا pe eS dio ie‏ نان 
تست بات له ها كانت مر LG‏ ود وکلارمن 


بعل الكراكب أو سام الطبيعية . أو العقول | : nese‏ 
i‏ النفوس کا يقولة عباد لقبور » أو الملائكة أو غير ذلك :من 
عو رت ee ee‏ 
مشر ف الربوبية 1 
۳ کل ما سوی ای الواجب 0 هيه بت 
فلا یم به حدوث حادث» ولا وجود مکن » وههور المرب ۸ 
يكن ش رکها من هذا البوع + بل کانت مقرة بان ,اللہ حالق کل شىء 
وربه وملیکه ؛ Uy‏ كان من الشرك فى العبادة » . 


. والبوع الغانی من الشرك . : الشرك فى. الإلهية » وهو أن يجعل مع 
الله أحدًا من خلقه يتوجه إليه فى عبادته أو عبته أو خوفه أو ناه 
0 إنابته أو أى نوع من أنواع العبادة » وضد هذا الشرك er‏ 
فى الإهية » وهو عبادة الله تعالى وحده لا.شريك.له » فان المشركين 
اطقرین بان لله رب کل شیء کانوا پتخنون المة يستجلبون بعبادتها 
“gall‏ ویستدفعون ما Peet‏ ویتخذو نا وسائل تقربهم | إلى اللہ 
زلفى » وشفعاء يستشفعون با إليه ء وهذه AN‏ خلق من خلقه لا 
هلکون لأحد نفمًا ولا ضرًا إلا بإذنه » فكل ما يطلب منہم لا حصل 


nk ل‎ 


منه شىء إلا بإذن الله تعالى » وهو عز وجل لم يأمر بعيادة cope‏ 
٠‏ وم يجعل هؤلاء شفعاء ووسائل تفرب إليه » قال تعالى : ¥ واسال 
من أزسلنا “من قبلك من رمانا أجعلنا من دون الرجمن ani‏ 
يعبدون 6 [ Sey‏ 18 وقال ا : $ وما أرسلنا من 
قبلك من رسول إلا نوحى إ ليه أنه لا إله إلا أنا فاعيدون ) . 
7° الأنبياء : pve‏ وقال تعالى : 9 ویعبدون من دون الله مالا 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاژنا عند الله قل أتنبئون 
الله le‏ لا يعلم فی السماوات ولا فى الأرض سبحانہ وتعا ی عما 
يشر کون : [ یونس : ally) . [VA‏ أن الله Gla‏ لا يعلم أن 
أحدا یشفغ عندہ لہ لا انساوات ولا رش فلا وجرد 
لذلك ) . 

الع و ہو ریس وت 
ولا-أذن. ead‏ “بل gee‏ أنه لو كان فى السماوات أو الأرض 
لم إلا اله لنسدتا » فإنه کا مع أن يكون غيره زيا قاعلا متصرفا ء 
کشنع. ot‏ يكون إا POs gar‏ 

+ والانسان بل وجميع الکائنات عباد لله تعا لی » فقراء إليه ماليك 


(۱) درا تعارض. العقل نبج ۷ ge‏ :۳۹۱ تصرف 


س 


له ؛ وهو ريم المتضراف فيم > وغو pel‏ لا له إلا هو فالخلوق 
یی هس و ر ونه وه ی 
بة لو يشتخحقة نما تو مر من خلق الله تعال . هو الذی أوجده وم 
به ‏ وفقر الخلوق وعبوديته أمر لازم له لا ينفك عنه يحال » ولا وجود 
له بدون:ربه والحاجة إلمه ضرو ریة لکل ا خلوقات لأا ملك (aid‏ 
وموجدھا إذ لا قيام فا بدونه > ولکن الناس ل أو اکٹرعم تعزب قلوہم 
عن شهود هذه ا حاجة اللحة وهذا الفتر الاضطراری Or‏ 
وتشهد توحید الربويية العام الذى اتشترك فى شهوده سائر 
ا خلوقات ‏ وهو أنه لا خالق. الا الله تعایل: فلا یستقل شىء a‏ 
بإحداث ph‏ از بل "ما شاء اللہ كان وما لم يكنا م یک 

فكل ما سو سواه إذا كان سا فلاد له من اريك عازن ند 
معوق ؛ فإذا طلب العبد من غیر الله احد داث pl‏ مرخ الامو فقد 
لیا م مالا بستقل تم رولا سی de‏ عليه وحده + حتی bil‏ ال العبد 
الا تیار ية لا يستطيع افعلها إلا .بإعانة الله.:علينا بان dt‏ قاعلا te‏ 
ص00 الإرادة: الجازمة » والقدرة عل ذلك الفعل 


> فمشيئة الله وخده هی الستلزمة لكل ما يريد » فما شاء كان 


(۱) انظر جموع الفتاوی ج ۶ ص ۳۱ . 


هلام 


ومالم يشأ لم.يكن وما سواه لا تستلزم إرادتہ شيعا » بل ما أراده 
لا یکون إلا بامور خارجة عن مقدوره + إن d‏ یعنه الرب با ۸ 
يحصل مراده » ونفم ي إرادته لا تحصل إلا بمشیئة اللہ تعالى کا قال 
Je‏ ا وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين © . 


رو ہا یت بین أن السائل للمخلوق يسأله مالا يستقل بملكه » هذا 
إذا كان ١‏ 0 رزه dale‏ فکیف ھا ساله مالا یقدر عليه 


اصلا مثل الشفاعة عند الله YN‏ لا تکون إلا بإذنه» ومٹل هداية 
القلوب » وشفاء الأمراض ونحو ذلك . 

والراجى لوق » طالب بقلبه لا يريده من ذلك ا خلوقٴء 
والطلوب منه عاجز عن الطلوب » وغذا صار ذلك من الشرك GAN‏ 
لا يغفره الله إلا بالتوبة منه . 

:ومن نعم الله عن عبده آن ينع مطلوبه بالشرك ؛ لیصرف قلبه 
إلى توحید الله تعالى فإن وخه توحید الاهية حصلت له سعادة ial‏ 
والا ae‏ ».وان کان ممن قال الله فیہم : 7 واذا مش الانسان الضر 
دعانا طنبه أو قاعدًا أو قائمًا فلما کشفنا عنه ضره Je‏ کان لم يدعنا 
إلى ضر مسه م4 . [ يونس : ١١‏ ] . كان ما حصل له من توجيد 
حجة عليه » کا احتج سبحانه على أمثاله من المشركين » الذين يقرون 
بأنه خالق كل شىء ثم يشركون غيره معه فى العبادة » ولا يخلصونها 


سوت 


له » :قال _تعالى : ف قل لمن الأرض ومن فيا إن كنم تعلمون + 
سيقولون. لله قل أفلا ند کرون » قل من. رب السماوات السبع 
ورب العرش العظم. « سیقولون لله قل آفلا تعقون + قل من بيده 
ملكوت كل شیء وهو بر ولا يجار عليه إن كنم تعلمون ۔ 
سيقولون لله قل SU‏ تسحروت OG‏ و للومتون :عم - ۸4 . 
وهذا كثير فى STA‏ وهو يدل على ما قدم من أن الإقرار بتوحيد 
الربوبية » وبوجود الله تعالى أمر فطرى مسلم به عند جميع الخلق ء 
إلا من أخذته العزة الاثم فکابر alas‏ , وخالف فطرته › وعاند 
الحق » هذا لم تكن رسالة الرسل فى دعوة الناس ! إلى Oe‏ بوجود 
الله تعالى « Cee pe LY‏ كان هذا مستقرًا فى القلوب . 
ولذلك جعل الله Qld‏ هذا | دلیلا وحجة على وجوب التزام القسم 
لاق من التوحيد ع الذی هو توحید العبادة . 


فالاقرار و ار Ue uae‏ شزا ف عق هو بر 
فطرته من الانحراف > ومع ذلك فقد قامت عليه الأدلة الكثيرة: oN‏ 
قد يحتاج لها کثیر من الناس لفساد فطرهم وتغیرها ولأجوال تعزضن 
هم 6 وان کانت Ble‏ الإقرار بوجود الله ا قلنا = لیسنت .من 


۱ 0 ie انظر جرع الفتاودى‎ Q) 


۳۷2 


المسائل التی۔ تحتاج إلى برهان «٠»‏ فان الفطز الانسانية السليمة تشهد 
بضرورة فطرتها وبديبة.فكرنها على خالق حکم ٠‏ قادر علم ) . 
.. أف اللہ شك 4 . ل ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله 4 ومن 
غفل.عن هذه الفطرة.فن حال السزاء»*فإنه يلوذ بها خال الضراء . 
> فإذا مسکم الضر فى البحر ضل من تدعون الا إياه 4 . 

| أنو اع الأدلة الدالة على الله تعالى © 


فالأدلة على الله تعالى كثيرة ےمم Sie ere‏ 
من احتیاج اخلوق إلى مدبر هو منتهى طلبه ء يرغب إليه ء ولا يرغب 
سر ہی کے بس ذه وش MALT eb al‏ » 
واحتياج الإنسان فى نفسه أوضح من احتياج الممكن الخارجى إلى 
موجد » والحادث إلى Sue‏ وغذا ذكر الله تعالى هذا المعنى et‏ 
به على وجوب عبادته کا قال تعالی  :‏ من يجيب المضطر إذا oles‏ 
ویکشف E‏ خلفاء الأرض asl‏ مع الله قلیلا ما 
تذکرون € . 1 مل ٠. ] ۲٠:‏ ومن رجع ال نفسئة دی رجوع 
عرفت احتياجه إل Gay‏ تكوينه © وبقائه » وتقلبه فى أخواله . 
و کذلك. النظر فى آیات الافاق" :والملكوت تدل دلالة واضحة غلى 
الله تقال » ولکن العارف التی تحصل من تعریفات اأخوال الاضبطرار 
اف ور a‏ القلب من العارف التی هی نتائج ج الأفكار فى حالة 


سس کت 


الاعتیار ۲ . 5 
و کذلك ا ف ole‏ اشفال سا eb‏ من: العجائب 
واتقان الصنعة » وباهر الحكمة » وتقلب الیل والنہارء ودوران 
لشمس والقمر والنجوم ء وما یتجدد فى طلوعها وغروبها ؛ ودوران 
الأفلاك ؛ وهبوب الریاح ». والسیحاب السخر بین السماء والأرض 
يحمل الماء.إلى حيث يشاء اللہ » وعوالم المخلوقات: ما يطول وصفه . 
ومن ذلك خلق الانسان من نطفة مستوية Hie cele‏ 
الاطوار » من نطقة إلى علقة » ومن علقة إلى مضغة» ثم خلق منہا 
ما وعظاما وعصبا » وبضرا وعقلا وإدزاكا. وما یشم » وما 
یطعم » وما يمشى عل بطنه وما يمشى على أربع وما عشی غلى 
رجليو) وذكر وأنشی ؛ وهل Se‏ “أن يكون الداد بنفسه US‏ معريًا 
مرتب المعانى والمؤاضيع منسق BLS‏ والحروف بطبيعة الداد من غير 
كاتب  . dle‏ قتل الانسان ما أكفره 4-... الآيات ۱ 
77 ذلك المعجزات التى جاءت بها الأنبياء وهی من أوضح 
الدلائل على الله تعالی مثل E‏ 


(۱) انظر ble‏ الإقدام ص ۱۲ . 


کے کے 


يابس مقطوع من شجرة حية تلهم ما آمامها » وفلق البحر بضربه 
بالعصا » وقلب طبيعة النار ومنعها من الإحراق » وإنباع الماء من 
ماع ارسول teachings BE‏ اگم رکی اه 
القايل حتی ریتزود منه الجيش با کمله وغیر ذلك كثير جدا . 

ولا كان الطریق إلى الحق هو السمع والعقل ء وها متلازمان» 
كان من dle‏ الطریق العقلل دله عن الطریق"السمعی وهو صدق 
لرسل » ومن.سلك الطریق السمعی بين الأدلة العقلية > ا بین ذلك 
القرآن . 

و Of‏ الشقی العذب من لم يسلك لا هذا ولا هذا کا قال أهل 
النار  :‏ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعیر 4 . 
[ اللك : ۱۰ . قال الله تعالى : 8 آفلم یسیروا فى الأرض فتکون 
هم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فانها لا تعمی الأبصار 
ولكن تعمى القلوب التى. ف الصدور 4 . [ الحج :٤٤ں‏ . 

والإلحاد.يعرض AN‏ من الناس » ویتبناه" بعضهم Lf‏ ظاهرًا دون 
باطن کحال فرعون ونحوه من انجرمین ؛ وإما باطنًا وظاهرًا کحال 
ملاحدة الیوم . ۱ : 


والإلحاد لا يمنع أن تکون معرفة اللہ مستقرة فى الفطرة ‏ ثابتة 
بالضرورة » لان إنكار وجود الله تعالى حال تعرض لكثير من الناس 


ee 


غمدًا أو خطاً واغقرّارا ) مع أن كثيرًا من النامن قد بنازع فى BS‏ 
من القضایا البديپية » والعارف اريس لست Sued‏ 
والانمیات » ومن bE‏ ما .یذ کره أصخاب القالات فى العلوم ا ختلفة 

۳۳ عجائب وغرائب » فمن الطرائف فى هذا ما ذكر أن وجلا 
صنف كتابا فى نفی العلوم فمات له ولد قد قارب اخلم فقال : 
أسفت لوت ولدی قبل أن يقرأ als‏ فقيل له : وما يدريك أنه 
كان لك ولد » aly‏ مات » وأنه لم يقرأ كتابك » وما يدريك أنك 
ay‏ وألك صنفت كتابًا فلم يدر ما يقول . 


. وابنو آدم لا ينضبط :ماب بخطر هنم من الآراء والإرادات ء wb‏ 
جنس عظم_التفاوت ۰ add‏ اخلوقات أعظم. تفاوئا. وتفاضاد 
منهم » فخيارهم ,خير .ا خلوقات أو من خيرهم » وشرارهم..آشر 
اٹخلوقات کا قال تعالى : ل ولقد ذرأنا لجهدم. كيرا من الجن 
والإنس هم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين. لا یصرون با وهم 
آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. آولئك. هم 
الغافلون 6 . [ الأعراف : ۱۷۹ ].: 


ولكن الحق عزيز » ومع عزته كل يدعيه ودعواهم حق تحجبهم 
عن مراجعة الحق » إن على الباطل ظلمة » وان ا حق نور » ولا يبصر 


wh Vee 


تور البق | و یپوٹ 
له من نور 224 ٠.‏ 
القسم ow‏ 9 

" توحيد الأسماء والصفات , وھذا القسم شبيه بالذى قبله - توحيذ 
الربوبية - من حيث ثبوته فى الفطرء وکارة الأدلة عليه » كارة 
عظيمة » و کون الم السالفة مره إلا من شن تار وقد 
اختلف الصحابة ومن بعدهم فى کثیر من آیات الأحكام » ولم متفر 
ف شىء من Ob!‏ الصفات وأخبارها ء بل اتفقوا على اقرارها عل 
ظاهرها مع فهمهم ٠» lee‏ وإثبات خقائقها + وذلك لأا أغظم 
غناية :4 وأوضح pl‏ آیات الحکام » ومن يقرأ کناب الله تما 
ویشتعرض سنة رسوله EE‏ برى AIG‏ هذا Cal‏ وت 
بطرق جختلفة ٠‏ وكثزة النصوضن فيه فما شر ذلك ؟ وما مغراة ؟ ذلك 
لأنه : منبع +الایمان: والمعرفة بال لله اعلق Bee‏ وهدئ > وهو مضدر 
التوحید الکاملن فا كمل الناس“'توتحيدًا | أعلتهم بهذا ا 
بمعانيه وفقهه ‏ والفقه فيه هو الفقه SA‏ : 


ھو طون ا من ۸ ج ۳ 


٢ب‎ 


إن معرفة الله تعالى de‏ التفضيل لا يمكن الوصول إلیہا إلا عن 
طريق. الوحى الذى aber‏ الله لعباده زوا ونورًا وهدی ‏ والله Sta‏ 
أعلم بنفسه وبغيره. من خلقه ورسوله RAE‏ أعلم الخلق بالله » وما 
يجب له ».وما تلع غلیه » وما ينزه: منه »وما وصف الله بة“نفسه 
وجب قبوله والإيمان به وأنه. الحق ء وکذا ما قاله الرسول BE‏ وهو 
Lg aaah:‏ نصح الخلق لأمته .وقد بين 
ما نزل إليه من ربه » وأعظم ذلك معرفة الله تعالى التى بها هداية 
الي حم الین تعرف بها إلى غدادة + 
وأمرهم بدعوته بها » إذ هی الطريق إلى معرفة الله تعال وعبادتة , * 


فکل اسم من lel‏ کرس اله نيف ری بی الگ 
وأكمل. الناس عبودية لله المتعبد بجمیم الأسماء الحسنی والصفات العلیا 
التی. یعرفھا۔-الخلق » فلا" تمنعه عبودية اسم عن غبودية اس افر" 
وهو جل وعلا يحب مقتضی آممائه وصفاته ء فلمحبته التوبة والغفرة 
والعفو » جلق من یتوب علیه » ویغفر له » ویعفو عنه کا جاء فى 
الحديث:: po‏ لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء. بقوم يذنبون 
00088008" ۱ 


(۱) درأ تعارض العقل ج ۷ ص ۳۹۱ . 


س 


وإذا كان الإيان بأسماء اللہ تعالى وصفاته فرضا على العبد » لأنه 
Jeb‏ فى الإيمان اللہ dhe‏ » ومعلوم عجز العقول عن الوصول إلى 
Be‏ طف ينون ھدایة::الوحی لأن. ذلك من الغيب »..فلابد: :أن 
سی ارال و لافار ان بعاصم ولیس ذلك إلا کتاب اللہ وسنة 
رسوله BE‏ ففى ذلك bs‏ تحديد السلك الصحيح الذى یہتدی 
المرء بارتياده ء کا فيه أيضيا | التجذیر من السبل الأبحرى التی إذا سلکها 
الإنسان وترك فما وشانه لا يمكن أن يجنى إلا الحيرة والاضطراب» . 
کا وقع لكثير من ذ كياء stele‏ الكلام .الذين فتحوا اخال لعقؤهم 


تجول فى كل طريق وف النهاية أصبح أحدهم يد يفعت أن يموت علخ 
عقيدة العجائز . 


.ان الكون ul pipe‏ الغقل. فعليه..أن: يعبر وينظر ما ety‏ را 
أن بحاول ارتیاد الغيب بلا عاصم وبدون: دليل من الوحی AW‏ 
فمن الحق أن يقال .له dee‏ « لیس -هذا. بعشك فادرجى ) ولکن 
عليه أن يقبل من الغيوب. ماجاء به الكتاب. والسنة» ,وسن ذللق»ما 
وصف الله تعالى. به نفسه أو وصفه الرسول:بہ:بدون تأويل أو تبديل 
بل يؤخذ على ظاهره » وذلك أن الوحی أنرك للهدی:والبیان »اوهو 
کا قال الله تعالى  :‏ نور ورحمة وبصائر للناس 4 . فمن غير 
المعقول fla dst ol‏ یصف 0000808-200 "وی 


EE 


ورزچمة نم يخاطب اللخلق فيه بألفاظ:لا يقصد منها ما تدل عليه eal‏ 
بل يكون ظاهرها التشبیه والکفر .أنه محال أن تکون Obl‏ رموژا 
Vlall,‏ أشير بها إلى معان باطنة لا تفهم إلا بصعوبة بالغة ولا یصل 
إلما: إلا. النادز من الأذكياء کا یقوله الذین ۸ يؤمنوا GU‏ ورسله : 
قال تعالی  :‏ وما قدروا اللہ حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطویات بيسينه سبحانه وتعالى عما یش رکون 4.. 
[ الزمر : op 1٩‏ وقال تغالى : ٭ قال يا إبليس ما منعك: OT‏ تسجد 
ما خلقت بیدی أستكبرت. al‏ كنت من العالين 4 . [ سورة ص 
۰ . وقال تعالى : # هل ینظرون إلا أن تأتیهم الملائكة.أو ياتى 
ربك أو پاق بعض oul‏ ربك چ . [ الأنعام : ۱۵۸ ] . 

فهذا ,التقضجم والتنويع. يبطل تأویل إتيان الرب تعالى باتیان ol‏ 
أو الملائكة. ج يقوله fal‏ التحریف. ومثل.هذه aN‏ قوله تعال: 
۾ وجاء ربك والملك Vine, ive‏ 4 ۰ وقال:تعال 7 قال لؤ:تخافا 
إننى معكما asl‏ وأرى 4 وط 1 

والآيات فى ذكر أوصاف الله تعالى..كثيرة جدًا ء والإيمان بها على 

ظاهرها من غير تحريف ولا تأويل » ولا تشبيه ولا تمثيل هو سبيل 
المؤمنين - صحابة رسول الله عه ومن تبعهم بإحسان » وقد قال 
تعالى : ل ومن یشاقق الرسول من بع ما بین GAN‏ ویبع غير 


won 


سبيل المؤمنين. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت: مصیرا 4 . 
[ التساء :۱۱۵ ].. فمن سبیلهم OY‏ بصفات الله تعالی وأسمائه التى 
وصف بها نفسه وسی به نفسه فى کتابه » أو على لسان رسوله ¿ 
من.غیر زيادة علیها ولا نقص منها ولا تجاوز تما تأویل ها با 
allt‏ .ظاهرها ولا تشبیه ها بصفات ا خلوقین ء لأہم تیقنوا أن 
التکلم بها صادق » وآراد منهم اعتقاد معانیها فضندقوف وسکنوا عما 
لم:يعلموه من حقيقة معناها ؛ وأخذ ذلك الآخر عن الأول > ووصی 
بعضهم بعضًا بحسن الاتباع » والوقوف حیث وقف أوھم ؛ وخذروا 
من؛ التجاوز لذهبيم > والعذول عن طريقتهم . ۱ 

وبرهان ذلك أنهم نقلوا إلينا القران العظم ء وأخبار الرسول عل نقل 
مصدق فا مؤمن بها » قابل ها » غير مرتاب فما »ولا شاك ف ضدق قائلها 
و bly pais d‏ یتعلق بالصفات منہا.» ولا تأولؤه ولا شبهوه بصفات 
SL. a‏ لو فعلوا شيا من ذلك لنقل عنم 6 ولا جوز eon‏ 
إذ لا يجوز التواطؤ على الكتان لما بحتاج نقله ah any‏ 


: مم" وو 
و کے والقصد بالفي آواللسان “lilly‏ رغبة ورهبة 
۶۳۷ 2ھ يدر اشر be‏ ودقيقه » فإذا نوي الم 


سا س 


“ما Sb‏ ونا Ba‏ التقرت إلى الله تعالی وطلب ما لذيه صار Mey‏ 
ha ad‏ من ذلك لفیز OSS‏ مشرکا علم أله شرك أو 
م يعلم أو il‏ 9 ا هش og‏ اقب 
بالذل والخضوع التام المستولى على اخاضع من القوی الغيبية والأمور 
الخفیة :التى يرهما من يذل له ء أو یطمع فيها على غير الأسباب التى 
يجرئ علیپا :نظام الكون :على الدوام سواء كانت LUG‏ القوی الخفية 
وهمية أو حقيقية »هذا هو باعث العبادة.فى الغالب » والذی:یحمل 
العابد علیہا بالتوجه. إل معوده, الاعاء ریا ة من .الاعمال 

والأقوال ‏ فرع ge‏ وجودها ودليل على عبودیة:من صدرت مته » 
all Gel od‏ شاهد fe‏ اتخاذه إها . والاعمال ھی شواهد لله 
ولعباده على اخلق » ودليل على صدق ما ادعى أو كذبه مع أن الله 
لا يخفى عليه خافیة . 


× وماکان من هذا SAL‏ رار ال عن اف اي »ود 


age‏ الظاهرة الٹی GF‏ عليبا cpl‏ الکو نیة oN‏ التی زبظها 
الله بعسببانها اؤنتائجھا: ما bry‏ تحت مقدور امن یخافه. العبادت I‏ 


ا ست لد م ان ار 


a Yow: 


. ويرجون من یلك أن ينفعهم ویعاونہم من آباعهم وغيرهم :رمع 
اعهادهم على الله فى حصول ,مطلوبهم وهذه من الأسباب التى جعلها 
الله مد وجوه ایا 

وم یسجل التاريخ نبا کائن ۳ وجود له عل قدیر » حتى 
العقائد | الوثنية. التی:.کانت ومازالت .تومن باخة "متعددة ۽ نحت هذه 
تدين بالتقدیس. لالہ واحد من اتبا وتؤمن بأنه .قوق الكل عزة 
وعظمة وقدرة ء وهو مالك UN‏ رب السماوات والارض وأنه رب 
الأوباب ء ومالك کل شىء | الا نیتارک وص عاد diane‏ ال فاد 
والتوجه إلہم بصفتهم مقربین | إليه ملكهم. ما يطلب متهم بزعمهم ‏ 
ولکن وقف فى وجه دعوة الرسل أم كانت تعبد مع الله آهة أخرى . 
۱ وفذا لم تكن رسالة الرسل ف دعوة الناس إلى الإيمان بوجود الله 
أو ربوبيته » إذ كان هذا مستقرٌ | فى القلوب Uy‏ كانت Byes‏ ار 
ی ide‏ فى:.إطيته أن يعبد وحده لا شريك له والتخلى عما 
اتخذوه معبوذا من دون الله تعالى ...وأولياء..يلجأون إلیہم وشفعاء 
يعبدونهم. GEL‏ والدعاء والخوف والرهبة.٠والزجاء‏ قال الله تعالى : 
# ولقد بعتا فى كل أمة رسولا of‏ اعبدوا .الله واجتتبوا 
الطاغوت 4 . والطاغوت کل من أضلك عن سبیل الله » أو:ضرفك 
عنءطریق الحق hi‏ احتکمت إليه فى دینك بحکم. Ad pA‏ بالموى 


یہ 


أو عبدته من دون الله » قال تعالى : 9 وما أرسلنا من قبلك من 
رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون 4 م يقل لا رب 
سواى OY‏ الناس جميعًا يوحدون الله فى ربوبيته dy‏ يقل نی | إله لأمهم 

ee‏ یومنون بذلك ولكنه قال : ٠‏ لا إله إلا أنا 4 وأمر بعد ذلك 
بعبادته ليوحده الناس في الألوهية ویعبدوه وحده وهذه رسالة الرسل 
وهى توحيد الله فی abl‏ بان یعبدوه وجده لا شريك له ء لما نادى 
الله كليمه من الطور » وقد تجلى له النور.ء كان أول ما أمر به موسی 
وأقم الصلاة لذكرى: © . سورة طه : ۱6 ] : وملاك ذلك أن لا 
يعبد. إلا الله وأن لا يعبده إلا با شرع .“فقن ابتغی ابعمل غير وجه 
الله 6 فهو .مشرك ) ومن عبد له و حده » le‏ لم يأذن به الله وم 
یشرعہ فهو مبتعدع ضال ».ولا یکون الدين لله خالصا إلا إذا كان 
کل ما نعمله" ونقوله هو ah‏ خالضا وسواء كان من شكون الدين أو 
من شون الحياة ما دمنا رجو الفواب من الله تعالى عليه » قال مه 
"یقول. الله ue‏ “وجل : « من عمل عملا أشزك معی Sinbad‏ ت aS‏ 
وش رکه )20 فذکر العمل مطلقا غير مقيد بكونه عمل دینی أو 


(۱) رواه سور arene‏ میں lind‏ بشرح پوت ج VA‏ عن ۱۱۵ » واین ماجه 
فى شئله ج ۲ ض ١٤١١‏ . 


4 


rO ۳‏ و جود رد له ی ی رل ی 3 
وقال SE‏ : « ألا آخبر بما هو أخوف علیکم من لسیح الدجال 
قالوا بل یا زسول الله ؟. قال : الشرك الخفى يقوم ‘ai‏ فيزين 
صلاته نا یری من نظر رجل OC‏ فمجرد تزیین الصلاة لأجل 
"ملاحظة عیون الناس بالاعجاب شرك By‏ > فتوحید الله لا یتحقق 
إلا أن یکون ظاهر الانستان و ناطته سره وعلالیته عمله وقوله ays‏ 
ودنیاه کله ob‏ وحده Gord‏ أن ن يكون هوى قلبك وباعث عملك 
وغاية جهادك ف الحياة لله وحده وقد یکفر OLY)‏ بمعبود فى لسانه 
وقلبه مستکین له ومملوك عليه » وتشهد عليه أعماله بأنه عبد الدینار 
وعبد. الدرهم ...أو عید الشیطان > ألم تر dh‏ قول [براهم. علیه 
السلام : يا أبت لا تعبد الشيطان 4 وما کان آزر يسمى مود 
شیطائا ولا یؤمن بأنه شيطان ؛ ولکن الذدى يصده. عن عبادة :الله 
هو الشيطان » أو ول الشيطان » فهو عونه وأخوه قال الله تعالى fie:‏ 
. أعهد إليكم يا : بنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان . ہر A‏ 
وأنواع العبادة ة كثيرة متعددة :وهی اسم لكل ما یحبہ الله 
ویرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة Oe‏ وتکون فى 


۱ . ص ۰۳۰ وسندہ صحيح‎ ٣ أحمد . انظر السند ج‎ )١( 
. ابن تيمية رحمه اللہ . انظر الرسالة المعروفة بالعبودية فاتتها‎ OLY قاله شيخ‎ )۲( 


بت مس 


القلب. کالاجلاصن ‏ الأغمال » والیقین بالأمور. الغيئية ء واخوف 
والرجاء» والتوبة 8 والندم de‏ ما صدر امن سی الأعمال . 

ومنہا ما يدفعه قلب العبد على اللسنان من الدعاءٴء والنداء 
والاستغاثة من يرجو ويتوكل عليه clad‏ حاجة أو تفریج PAS‏ 

ومنہا ما يكون باللسان والقلب والجوارح » كاحبة » فمن أشرك 
فى الحب الذى لا یصلح إلا لله . مع الله غيره » فقد جانب التوحيد ء 
وأق با يضاده » قال تعالى :ل ومن الناس من یتخذ من دون الله 
أندادًا بو نېم کحب الله ع | شورة البقرة:: ١58‏ ]:. 

ومنها الصلاة والركوع والسجود والذبح قال تعالى : 9 فصل لربك 
وائحر 4 .1 سورة الکوثر ٤٢‏ . وقال جل وعلا : ۵ يا ایا الذين آمنوا 
اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 4 >[ سورة الحج : ۷۷] . 

ومنہا الطواف » فلا یطاف إلا فى بيت الله » ally‏ وحده »قال ` 
تعالى  :‏ ولیطوفوا بالبيت العتيق 4 ء [سورة الحج: ۲۲۹ 
وأنواعها كثيرة يصعب حصرها جدا. 0 ۱ 

Ley‏ التوحيد الشرك وهو أقسام ثلاثة + شرك أكير بان تل 
شيا من العبادة لله ولغيره وهذا فاعله إذا مات ولم يتب مته يخلد 


0 


فى النار + کا قال. تعالى : ل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء # . [ سورة النساء : 4۸ ] . 


والثافى.: شرك. أصغر مثل یسیر الریاء وقوله لرجل ما شاء الله 
وشکت وا حلف بغیر اللہ وما شابه ذلك » ولو كان احلوف به حاتم 
النبيين » وأشرفهم عو . 

الثالث : الشرك الخفى وهذا قد یکون أكبر وقد يكون أصغر » 
بحسب الباعث عليه والاسترسال معه 

ومن أنواع الشرك أن يتوجه الإنسان بالدعاء إلى. اللہ تارة وال 
one‏ أخرى سواء قصد ذلك على سبيل الوساطة ‏ أو طلب منه - 
أى من غير | الله ل غرضه بالنداء والاستغاثة واللجاء إليه ولقسکن 

له » فمن فعل ذلك فقد جعل لله عديلا » ومساويا » سواء می ذلك 
تومئلا أو شاه سوام كان امتوسل به نبيا ء أو وليا » أو عدوا 
"طریدا فكل ذلك ae‏ ينافى التوتخيك . 

ومن الاعمال al‏ لقي سوال AV‏ ماه لوق ار a‏ وعملة oY‏ 
و UL‏ ال why‏ فقد fh af al‏ عل cal‏ کالشفاعة عل 
الرژساء » وهذا لا یتوسلون ویسالون" الله إلا بجاہ من یعتقدون له 
الجاه العریض ‏ والمكانة ا حاملة لله على أن يعطيهم حاجتهم بزعمهم 
والجاه والمنزلة أصبحت فى عرف الناس ولغتهم هی النفوذ والقوة 


ر 


: المؤثرة » عل من يتوجه إليه لتخصيل خيره > أو دفع شره© فعلی هذا 
ما يسميه توسلا وزورا معيدوا الؤثنية » من منتحلی الاسلام » وهو 
على لغة. القران. والعرب .. العبادة .بعيتها ٭ فإدًا التوسل GO‏ يعنونه 
هو الشرك الأعظم وهو يشمل عندهم.. 

أولا : الطواف عند قبور من يقدسوتهم » وتقبیلھا Seely‏ ترابها 
للاستشفاء به والتبرك بها » وذیح الذبائح حم" لام ير جون نلك 
.أن يعطوهم » أضعاف ما قدموا هنم ٠.‏ ۱ ۱ 

یہی 2 سج aoe‏ 
وأنفسهم ts‏ و 

الفالٹ : عمارتہم م انا العالى » والقباب app‏ 
والستائر الفاخرة ء والإضاءة عليها وبذل ا مال فی هذا السبيل ء و تحمل 
مشقات السفر إلا . ۱ 

الرابع ee a‏ 9+ میج وی پم » وذیر 
بعضهم بعضا من عقابهم , لاعتقادهم A‏ نهم يقدرون على ذلك < 
يعتقدون فہم ا مین ویفی لمم بالنذور» ویزور آوٹاہر, 


- ۵۳ 


بهم إذا نزل بهم ضر » أومسهم كرب .. 
. السادس : سام الله ae‏ وتوسلهم إليه بجاههم ومتزلهم ‘ 
ومالهم عنده من الدر جات. : Be ١‏ ہی 5 


نفحات بركاتهم وتفضيل البقاع التی یوجدون فیہا » اعتقادا منهم أن 
الدعاء عندهم مقبول 3 ومستجاب لا شم من .القداسة . .وهدا کله 


شرك بالله وخروج عن دينه الذى جاءت به رسل الله : 
۱ الٹامن : السفر. إلى gaia‏ قصدًا للعيادة عندهمء 
لاعتقادهم آنها فى تلك الأماكن أفضل ما فى الساجد »وهذا, كله 
مناقضة لشرع اللہ » الذی جاء به خاتم الرسل صلوات الله وسلامه 
Cade‏ واعادة لدين الوثنية » ومن المؤسف أن تصدر مثل هذه الأفعال 
من بعض خرحي الجامعات والمتصدرين للفتوى والتوجيه 0 
وما يتعلق به المشركون قديما وحديغا الشفاعة : 

الشفاعة : لد كانت الشفاعة فى قديم الزمان و 
الشرك . ٹم أصبحت تطلق على الشرك بعينه ‏ قال الله تعالى : 
ل[ ويعبدون من دون الله مالا يضرهم Vey‏ ينفعهم ويقولون هؤلاء 


اق 


شفعاژنا عند له والشفاعة ما خوذة ع الشفع » ۳ on‏ 
" طلب الشافع إلى طلب الشفوع له . وما عبد الش رکون في كل عصر 
صا مہم إلا بحجة pel‏ يشفعون شم عند الله « وعملهم هذه الغاية 
صادر بلاريب عن ایم 3 res‏ أنهم يملكون الشفاعة » 
ولوکان عندهم عقل لاخجلصوا العبادة لله وحده  oY.‏ الشفاعة 
وغیرها ملکه لايشاركه. فى .ذلك آنند > وهو .الزحمن الرحم الغفور 
الودود » وهوّلاء یدعون العبید الأنؤات ‏ أن عنحوهم ما يملكه الله 
Dts ete‏ مالك املك بدل إذلاهم أنفسهم الأصنامهم 
وظواغيتهم > وإذا كانوا لا يؤمنون بالقرآن . أيجوز ف عقل الإنسان 
يطلب الشیء من لا ملک ہر یہ أباح للعبيد 
أن یسالوا الصخرة الصماء رحیق ا لجنة والیت مداد الب رکات » فى 
«LAL‏ والعاجز الضعیف {aah‏ أن یہب م القدرة » والقوة 
والغنى » وزين الشيطان «pb‏ أن iy‏ القبور ‏ آقرب إلیہم من رحمة 
الخلاق oe‏ فاستجاروا يمن لایر نفسه ».من دود 2 
واسترجموا من لاملك لنفسه نفعا ولاضرا . ۱ 
إن الشفاعة ملك خاص لله وحده » فمن الشرك الفول : 
و es‏ الشفاعة يارسول الله » لأن السائل ذلك یسأله مايملكه الله 
وحده » فيحبب أن يقول : اللهم اجعلنا من یستحق شفاعة .نبيك .. 


8 8ت 


بيد أن الشيطان زین oat‏ أنه لا فرق بين الأمرين » ty‏ التفريق 
ا رمت رطع ,ىا الدين قال الله تعالى : « قل ادعوا الذين 
زعمم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة فى السماوات ولا فى 
الأرض وما شم فييما من شرك وماله منہم من ظهير ولا تفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4 . نفى الله عمن سواه كل ما يتعلق 
ای ےر ری سس تہ 
يكون عوئًا لله .» فلم يبق | لا اللشنفاعة ء ond‏ أنها لا تہ تنغ الا لمن أذن 
02 رو الال ارم ss‏ 


ریت ھب ذا الذي ات مرش ا 
wel‏ النبى عوس Bp‏ أنه لا يبدأ بالشفاعة ولا 4 بل یسجد لله ویحمده 


ee‏ لبق الشفاعة بقول اللہ له اشفع . وقال ابو هريرة : من 
أسعد الناس بشفاعتك يارسول الله ؟ قال : ( من قال لا له إلا الله 
حالصا من قلبه Or‏ فتلك الشفاعة لأهل الأخلاص وهی محرمة على 
المشرك 4 وحقيقتها تفضل الله سبحانه de‏ آهل الاخلاص عغفر ته 
بواسطة cles‏ ن أُذن له أن یشفغ لیکزمه ؤينال المقام احمود ‏ 
فالشفاعة التی نفاها القران ما OF‏ فيا :شرك » والتی آثبتها هی ما 
كانت بإذنه » ولن رضی عنه » وقد بین النبئ ع نبا لا تکون 
إلا لأهل التوحید والاخلاص . 


)1( فتح الباری جا ۱ ض ۱۹۳ و GEA‏ 2۱۸ . 
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